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ثيAر مAن الكُتAّاب والأدبAاء تعدّ السAخرية مAن الموضAوعات التAي جAذبت اهتمAام ك

والفلاسفة، لأهمية الفكاهة في التعبير عن الأوضاع السائدة في المجتمع والتعبير عAن 

، لAAذا يجAAب أن تAAنظم السAخرية بأسAAلوب بسAAيط واضAAح )1(أفكAار النAAاس وقAAيمهم وآرائهAم

وقAد تعتمAد .     ليسهل فهمها من الآخرين، ليكون وقعها في النفوس أشد وأثرهAا أبعAد

القائمة على تضخيم الأشياء أو إبداء التناقض فيها وتجسAيمه ) ةالكاريكاتيري(وحات الل

  . )2(لتثير الضحك

وسAAيلة يAAنفس فيهAAا المAAرء عAAن بعAAض مAAا يحملAAه مAAن : (ويعAAد الAAبعض السAAخرية

  . )3()الأعباء، والمتاعب بغية استرداد عافيته

، والمAAAزاح، وتشAAAمل السAAAخرية، الفكاهAAAة والAAAتهكم والهجAAAاء، واللAAAذع، والدعابAAAة

والهزل، والنكتة، وبسبب هذا التنوع وهذا التعدد كان من الصعب وضع تعريف دقيق 

: في دائرة المعارف البريطانيAة قAال Humourحتى إن كاتب مادة فكاهة (لهذه الكلمة، 

إن الفكاهة اصطلاح من الصعب تعريفه، بل إنه يعد من النقص فAي روح الفكاهAة أن 

  . )4()نبحث عن تعريف للفكاهة

والواقع أن السخرية تعد أرقى أنواع الفكاهة، إذ إنَّهAا تحتAاج إلAى خفAاء، ودهAاء 

ومكر، وهي السAلاح الAذي يسAتخدمه الساسAة للتنAدر بخصAومهم والكيAد لهAم، كمAا أنهAا 

                                                 

ً (السخرية في الأدب العربي الحAديث : ينظر )1( ، الAدكتورة سAها عبAد )عبAد العزيAز البشAري نموذجAا
 . 35: م2007القاهرة،  –الستار السطوحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 . 244: ابطين والموحدين بالأندلسالشعر في عهد المر: ينظر )2(

مصAAر،  –الفكاهAAة فAAي الأدب العربAAي، الAAدكتور أحمAAد محمد الحAAوفي، مطبعAAة أحمAAد علAAي مخيمAAر  )3(
 . 36: م1967

ً (السخرية في الأدب العربي الحديث  )4( دائرة المعارف : ، وتنظر36): عبد العزيز البشري نموذجا
 . البرطانية
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الأداة التي يستخدمها الكُتAَّاب والشAعراء والفلاسAفة لبيAان رأيهAم فAي الخرافAات السAائدة 

  . )1(التي يختلفون معهاوالمعتقدات الخاطئة 

وتختلف بواعث السخرية، وغاياتها عند الأشخاص، والجماعات، ولكن العامل 

وجAود الانحرافAات الفرديAة، والاجتماعيAة وتفشAي  –باعثAاً  –المشترك الAذي يوحAدها 

: مظاهر الفساد، والقهر، والنقص، مما يجعل السخرية مؤهلAة للقيAام بالواجبAات الآتيAة

  . )2(ساخرة، والإصلاح، والتقويم، والجزاء، وتهوين شأن المسخور منهتقوية الذات ال

إن للبشAAر فAAي مواجهAAة مواقAAف الحيAAاة أسAAاليب شAAتى ومواقAAف عAAدة، فAAالبعض 

وقد يواجهها الAبعض بشAيء مAن الجAدّ، . يواجهها بشجاعة، وغيرهم يهرب منها بلباقة

وقAAد تكAAون المواجهAAة  يكثAAر أو يقAAل تبعAAاً لأهميAAة المشAAكلة، أو الموقAAف الAAذي يواجهAAه،

  . )3(ببعض الهزل، أو بقليل من السخرية

أنَّ  –كما وجد الدكتور عAدنان عبيAد العلAي مAن قبلAي  –من هذا كله فقد وجدتُ 

: السخرية عند الشاعر المكفوف في الأندلس، تعود في الغالب إلى سببين رئيسين هما

  . )4(كف البصر، وسوء التكيف الاجتماعي

سAمي يعطAي صAاحبه حصAانة ضAد القصAاص مثAل فقAدان وليس هناك عجAز ج(

  . )5()البصر وهذا يمكن أن يكون جهازاً داخلياً كاملاً للدفاع ضد أي شعور بالنقص

                                                 

ً (لعربي الحديث السخرية في الأدب ا: ينظر )1(  . 48): عبد العزيز البشري نموذجا

 . 214: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )2(

السAAخرية فAAي أدب الجAAاحظ، السAAيد عبAAAد الحلAAيم محمد حسAAين، الAAدار الجماهيريAAة للنشAAAر : ينظAAر )3(
 . 5: م1988، 1ليبيا، ط –والتوزيع والإعلان 

 . 219: عباسيشعر المكفوفين في العصر ال: ينظر )4(

 . 258: تكيف الكفيف )5(
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إنَّ العاهة تثير في نفAس الشAاعر المكفAوف شAعوراً بAالنقص، تدفعAه إلAى الثAورة 

لسAخرية وتبدو مظاهر هAذا التمAرد فAي صAور الهجAاء، وا. على المجتمع والتمرد عليه

  . )1(والنقد

لأنَّ كAف البصAر يبعAث فAي ذات (إنَّ العاهة لهAا أثAر كبيAر فAي نفسAية المكفAوف 

الكفيف طول التأمل، ويصغر في نفسه ما يراه الناس كبيAراً، فيسAتعلي علAى الحAوادث 

حAAين تفقAAد الرؤيAAة  –بالسAAخرية منهAAا، أو لأنAAه يAAرى بفكAAره، ومAAن طبيعAAة هAAذه الرؤيAAة 

الاسAAتعلاء، والشAAعور بAAالتفوق، أو الشAAعور بAAالنقص، والاضAAطهاد  –العيانيAAة الواقعيAAة 

وكلاهما باعثان على السخرية، والاستخفاف، لما تبعثه السAخرية فAي نفAس . حيناً آخر

السAAاخر مAAن شAAعور بAAالتفوق والاسAAتعلاء، ومAAا تفعلAAه مAAن تخفيAAف شAAعوره بAAالآلام، 

 –أن المستضAAعفين  ، وقAAد لاحAAظ البAAاحثون فAAي هAAذا المجAAال)2()والتهAAوين مAAن حملهAAا

يلجئون إلى السخرية ويعتصمون بها؛ لأنها الثAأر السAلمي العAادل الAذي  –كالمكفوفين 

  .)3(لا يمتلكون أمضى منه في الدفاع عن أنفسهم من قهر المجتمع ومن العاهة

أمAAّا سAAوء التكيAAف الاجتمAAاعي، فقAAد عانAAاه المكفAAوف كمAAا عAAانى الاضAAطهاد، أو 

  .)4(ان؛ لأنه يخلق قلقاً، وتوقعاً دائماً للخطرالشعور به، فهو يرهق الإنس

إنَّ تناقضAات الحيAاة تثيAAر بعAض المAAرارة، فتكAون السAAخرية مAرة أيضAAاً دون أنْ 

تفسد المرارة جوها المألوف، ومن هذا النوع بعض مواقف السخرية من النفس، فإنها 

ب الكثيAرة التAي لا تكون دائماً مشبعة بروح الفكاهة، بل إنها تكون بمثابة تنفAيس للكAر

  . )5(يكابدها المكفوف

                                                 

 . 220: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )1(

 . 222 – 221: شعر المكفوفين في العصر العباسي )2(

): ت. د(القAاهرة،  –زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة . سيكلوجية الفكاهة والضحك، د: ينظر )3(
74 . 

مصAAطفى . ، د -اسAة فAي سAيكولوجية الطفAل الإنسAان المقهAور در –التخلAف الاجتمAاعي : ينظAر )4(
 . 74: م1976بيروت،  –حجازي، معهد الاتحاد العربي 

حامAAد عبAAده الهAAوال، الهيئAAة المصAAرية العامAAة للكتAAاب، . السAAخرية فAAي أدب المAAازني، د: ينظAAر )5(
 . 8: م1982
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ومن الأسباب الأخرى التي قادت الشاعر المكفوف إلى السخرية إثبAات وجAوده 

يخضAAAع للنAAAزوع (فAAAي المجتمAAAع الAAAذي يحAAAس فيAAAه المكفAAAوف بأنAAAه يريAAAد تجاهلAAAه، لAAAذا 

اللاشعوري من حيAث كونAه قAوة دافعAه لرغباتAه الطموحAة إلAى مبAدأ إرادة التفAوق فAي 

  . )1()الذات وتأكيد الوجود محاولة إثبات

حتى إن النكتة تكون في بعض الأحيان ما هي إلا تعبيAر رمAزي عAن العدوانيAة 

التي تعتمل فAي الإنسAان المقهAور حAين يسAتحيل التعبيAر المباشAر، فهAي نAوع مAن قلAب 

الأدوار الوهمي، إذ يضحك المقهAور ضAحكة النصAر التAي تقAوم بAالتفريج، وتصAريف 

  . )2(الكراهية

أحسَّ الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بهذه السخرية حAين قAال أبAو وقد 

   )من الوافر(                              :                    فيه) هـ180ت ( )3(المخشي

 ً   ولAAAAيس كمثAAAAل مAAAAن إن سAAAAيم عُرْفAAAAا

  

  )4(يقلAAAAAAAAّب مقلAAAAAAAAةً فيهAAAAAAAAا اعAAAAAAAAورارُ   

  

  .)5(عيناهوكان هشام أحول، فأمر به فقطع لسانه، وسملت 

وبمAAا أنَّ الهجAAاء جAAزءٌ مAAن السAAخرية، وهAAو رد فعAAل لموقAAف معAAين يتعAAرض لAAه 

الشاعر، فقد تعرض أبو المخشي، حين كان الشعراء يطعنون عليه تدينه بالنصرانية، 

                                                 

فتAاح فيAدوح، مطبعAة اتحAاد الكتAّاب الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي دراسة، الدكتور عبAد ال )1(
 . 68: م1992، 1دمشق، ط –العرب 

 . 264: -دراسة سيكولوجية الطفل الإنسان المقهور  –التخلف الاجتماعي : ينظر )2(

أبو المخشي، عاصم بن زيد بن يحيى بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بAن عAدي بAن زيAد التميمAي  )3(
مشAرق إلAى الأنAدلس، كAان شAاعراً مطبوعAاً مAن التميمي العبAادي، وأبAوه زيAد هAو الAداخل مAن ال

شعراء القرن الثاني الهجري وكان منقطعاً الى سليمان بن عبد الرحمن الداخل، فكان هشAام بAن 
عبد الرحمن يكرهه بسبب ذلك، واتهم أبو المخشي بأنه عرّض بهشام؛ لأنAه كAان أحAول، فعمAل 

تAوفي . وسAمل عينيAه، فصAار أعمAى هشام الحيلة حتى يمكن من أبي المخشي فامر بقطAع لسAانه
؛ 123/ 2: ؛ المغAAرب491: ؛ بغيAAة الملAAتمس389: جAAذوة المقتAAبس: تنظAAر ترجمتAAه. هAAـ180سAAنة 

 . 195/ 4: الإحاطة

  .196/ 4: ؛ الإحاطة 124/ 2: المغرب )4(
 . 196/ 4: الإحاطة )5(
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                                                       :               )1(ولمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال فيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه ابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAن هبيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرة

  )من الوافر(

  أقَلفتAAAAAAAُك التAAAAAAAي قطعAAAAAAAت بشAAAAAAAوشٍ 

  

  )2()*(دعتAAAAك إلAAAAى هجAAAAائي وانتضAAAAالي  

  

   )من الوافر(                          :                     فأجابه أبو المخشي بقوله

  سAAAAAألت وعنAAAAAد أمAAAAAك مAAAAAن ختAAAAAاني

  

  )3(بيAAAAAانٌ كAAAAAان يشAAAAAفي مAAAAAن سAAAAAؤالي  

  

  ً إزاء الخصوم،  هذا الهجاء مؤثر لا ريب؛ ولكن الشاعر المكفوف أراده سلاحا

لذا إن الناس تحاول أن تتقيه ما وسعها الجهد؛ لأنه سيبقى سبةّ، يتعدى الموقف الآنAي 

  . إلى الأجيال المتعاقبة ويبقى أبد الدهر

وأما ابن هذيل فلم يكثر من السخرية في شعره ولم أجد له غير هAذه المقطوعAة 

من مجزوء (                                       :                    التي قالها في أحدب

   )الوافر

  شAAAAAAAAAAAكَا فAAAAAAAAAAAي ظَهAAAAAAAAAAAْرهِ حَدَبAAAAAAAAAAAهْ 

  جAAAAAAAAAAAAAAAAAرابٌ بAAAAAAAAAAAAAAAAAين فخذيAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  فألقAAAAAAAAAAAAAAAAAAاه علAAAAAAAAAAAAAAAAAAى كتفيAAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  

  فَقلAAAAAAAAAAAAُتُ دَعAAAAAAAAAAAAُوهُ يAAAAAAAAAAAAا كَذَبAAAAAAAAAAAAَهْ   

  ∗تعلAAAAAAAAAAAAAAAق صAAAAAAAAAAAAAAAَيتَِّ الجَلَبAAAAAAAAAAAAAAAه

  )4(ـAAAAAAAAAAه فهAAAAAAAAAAَْوَ عليAAAAAAAAAAه كالعَقَبAAAAAAAAAAهْ 

  

لا يخفى على أحد ما للأحدب من شكل يجذب الانتباه ويدعو إلAى الاسAتعطاف  
السخرية أحياناً كما جاء في هAذه المقطوعAة فقAد جمAع ابAن هAذيل بAين روح المAرح  أو

والتسلية مبيناً لنا بذلك العطف والكره، وكأنه يريد التشAويه والتسAلية، لAذا جAاءت هAذه 

                                                 

   68/ 5:لام الأع .)هـ110ت نحو(بن هبيرة بن سعد بن عديّ الفزاري ، أبو المثنى  عمر )1(
  قلف: الصحاح. الغرلَةُ التي تقطع عند الختان:قلفتك )*(
 . 124/ 2: المغرب )2(

  . 124/ 2: مغرب ال )3(

، صيتّ )جرب: لسان العرب. (وعاء الخصيتين: وقيل هو المزود، والجراب... وعاء: الجراب )∗(
  ). صوت: الصحاح. (واضح الصوت شديدة: الجلبة

 . 73 – 72: شعر يحيى بن هذيل )4(
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السخرية خالية من الضغينة والحقAد، خالصAة مAن الأنانيAة، بAل إنAه أراد إبAراز مظهAر 
  . ا الضحكالغرائز الاجتماعية، ومن بينه

ومAAن تلAAك الأبيAAات التAAي خرجAAت إلAAى معنAAى الفكاهAAة مAAا قالAAه محمد بAAن عبAAد الله 
م��ن مج��زوء (          : فAAي صAAبيان كAAان يعلمهAAم) هAAـ414ت ( )1(النAAاجحون الضAAرير

  )الخفيف

  يAAAAAAAAAAAAAAAAAAا فAAAAAAAAAAAAAAAAAAراخ المزابAAAAAAAAAAAAAAAAAAلِ 

  أقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأوا لا قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرأتم

ح الله مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAنكم   روَّ

  

  ونتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاج الأراذلِ   

  غيAAAAAAAAAAAAAAAAAر سAAAAAAAAAAAAAAAAAحر وباطAAAAAAAAAAAAAAAAAلِ 

  )2(عAAAAAAAAAAAAAAAAاجلاً غيAAAAAAAAAAAAAAAAر آجAAAAAAAAAAAAAAAAل

  

والفكاهAة (إن هذه الأبيات تبAدو مAن القAراءة الأولAى إنAَّه قالهAا لغAرض الفكاهAة، 

وهAذا دليAل علAى انعAدام التكيAف . مAن الآلام –وقتيAاً  –بوصفها وسAيلة نافعAة للتهAرب 

  :وأما الحصري فقد قال في هذا الباب.، مازجاً بين السخرية والدعابة)3()الاجتماعي

  )من الخفيف(                                                                           

  رابAAAAAAAAAَه علَّتAAAAAAAAAي ضAAAAAAAAAَنىً فأتAAAAAAAAAاني

  فتفاءلAAAAAAAAAAAت أنAAAAAAAAAAAه قAAAAAAAAAAAد تهAAAAAAAAAAAدّى

  

  عائAAAAAAAداً فAAAAAAAي يAAAAAAAدهِ لAAAAAAAي يَاسAAAAAAAَمِينُ   

  )4(لهُزالAAAAAAAAي فقAAAAAAAAال لAAAAAAAAي ياسAAAAAAAAمينُ 

  

يبAAدو أن الحصAAري قAAد تAAداعت عليAAه الفكاهAAة والمAAرح، علAAى الAAرغم مAAن حزنAAه 

رابه، علتي، (بالسخرية والفكاهة، إذ مثل جانب الحزن وحرمانه مازجاً تلك الأحزان 

أتAاني، عائAداً، فAي يAده لAي ياسAمين، (فAي  –السAعادة  –ومثل جانب السAخرية ).هُزالي

فأكثر من هذه الألفاظ والمعاني التي ضAمنها الفAرح، علAه يخAرج مAن ) فتفاءلت، تهَدَّى
                                                 

محمد بن عبد الله الناجحون، هو من أبنAاء قفصAة، خAرج منهAا صAغيراً، وكAان يسAرد جميAع ديAوان  )1(
أطعAم . أبي نواس، ويقرأ القرآن براويات، ولAم يكAن لAه صAبر علAى النبيAذ، وكAان يعلAم الصAبيان

اتهAم بAه و. طعاماً فمات منه مبطوناً بالحضرة سنة أربAع عشAرة وأربعمائAة مشAرفاً علAى السAتين
  . جماعة ممن كان هجاهم

 . 274/ 3: ؛ والوافي بالوفيات245: نكت الهميان: تنظر ترجمته

  . 245: نكت الهميان )2(
 . 71وينظر  107: سيكولوجية الفكاهة والضحك )3(

 . 115: أبو الحسن الحصري القيرواني )4(
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من مجزوء (:     مه هارونوقال في غلام اس. ظلمته وعاهته فينال الراحة والاستقرار

   )الرمل

  يAAAAAAAAAAAAAا غAAAAAAAAAAAAAزالاً فAAAAAAAAAAAAAتن النAAAAAAAAAAAAAا

  أنAAAAAAAAAAAAAAAAت هAAAAAAAAAAAAAAAAاروت ولكAAAAAAAAAAAAAAAAن

  

  س بعينيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه فتونAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا  

  )1(صAAAAAAAAAAAAAAحفوا تAAAAAAAAAAAAAAاءك نونAAAAAAAAAAAAAAا

  

يخرج الحصAري بهAذه الصAورة الفكاهيAة التAي أراد بهAا صAفة الجمAال والسAحر 

لمAAا لAAذلك مAAن انبعAAاث الابتسAAامة ) هAAارون(بAAدلاً مAAن ) هAAاروت(لصAAاحبه مسAAتخدماً 

  . متلقي في هذين البيتينورسمها على وجه ال

فمن هاتين المقطوعتين يتضح أن مصدر الفكاهة اكتشاف السAامع لمغالطAة فAي 

منطق المتكلم يحاول أن يتستر بالتلاعب باللفظ والمعنى، وكلما كانت المغالطة قريبAة 

في صورتها من الحقيقة كانت مفاجأة السAامع عنيفAة واسAتثارت هAذه المفاجAأة الرغبAة 

وقد سخر الحصري من حظه العاثر، مصوراً عاهته قرداً فAي . )2(الضحكفي التفكه و

                                                                     : فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي اشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمئزاز النAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاس منAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه، لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الوافر(

  نصAAAAAAبتُ الفAAAAAAخَّ ثAAAAAAم قعAAAAAAدت عنAAAAAAه

  إذا قAAAAAAAAِردِي مقAAAAAAAAيمٌ عنAAAAAAAAدَ رأسAAAAAAAAي

  

  بعيAAAAAAAAAداً كAAAAAAAAAي أرى فيAAAAAAAAAه فلاحAAAAAAAAAا  

AAAAAAول لمقAAAAAAريقAAAAAAا: بلات الطيAAAAAA3(حاح(  

  

ويAAربط الحصAAري بAAين الحكمAAة وبAAين السAAخرية، وإن كانAAت هAAذه السAAخرية لا 

                                  : تضAAAAAAAAAAحك وانمAAAAAAAAAAا تجعلنAAAAAAAAAAا نبتسAAAAAAAAAAم للصAAAAAAAAAAديق الخAAAAAAAAAAداع فAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAه

   )من الكامل(

  كAAAAم مAAAAن خليAAAAلٍ كAAAAان عنAAAAدي شAAAAهدةً 

  كAAAAAالملح يحسAAAAAب سAAAAAكراً فAAAAAي لونAAAAAه

   

  قAAAAAAهحتAAAAAAى بلAAAAAAوت المAAAAAAرّ مAAAAAAن أخلا  

  )1(أو حجمAAAAAه ويحAAAAAولُ عنAAAAAد مَذاقAAAAAِهِ 

  
                                                 

  .115: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
 . 92: م1965، 2احمد عطية الله، دار النهضة العربية، ط: ، تأليفسيكولوجية الضحك: ينظر )2(

  . 133: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
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لقد تبين من خلال قراءتي لسخرية الحصري أنه لا يرغب فيها ولا يكثر منها، 
بل انه حاول أن يبتعد عنها لولا هذه الأبيات التAي قالهAا خوفAاً أن يقAع فAي هAوة اليAأس 

الراغAب  والقنوط إزاء مواقف الحياة ومشاكلها الصعبة؛ لكن تلك صفة المتبرم بالحياة
  . عنها

وأبو بكر المخزومي، بشار الأندلس انطباعاً ولسناً وأذاة، وهو الذي أحيا سيرة 
الحطيئAAة بالأنAAدلس فمقAAت، وكAAان لا يسAAلم مAAن هجAAوه أحAAد، ولا يAAزال يتخAAبط الآفAAاق 

فAي ) هAـ550ت نحو (، )3(فقد سخر من نزهون )2(بعصاه، ويقع فيمن أطاعه أو عصاه
  : قوله

  ) من الطويل(                                                                           

  على وجه نزهAونٍ مAن الحسAن مسAحةٌ 

  قواصAAAAAدٌ نزهAAAAAونٍ تAAAAAوارك غيرهAAAAAا

  

  وإن كان قد أضAحى مAن الصAون عاريAا  

  (4)ومAAAن قصAAAد البحAAAر اسAAAتقل السAAAواقيا

 

 فقAAد اسAAتخدم المخزومAAي حواسAAه فAAي سAAخريته واسAAتهزائه مAAن الشAAاعرة نزهAAون

دون أن يعلم، عارضاً عاهته كاشفاً لها، فقAد اسAتعان بحاسAة اللمAس فAي حسAن وجههAا 
ونعومته إلا أنه استعان ببصيرته على طلعتهAا ونورهAا فوجAدها عاريAةً عAن الصAون، 

  . لأنه لا يرى إلا ظلاماً دامساً، كالمكفوفين من أقرانه

عAرض بهAا ولم يكتفِ بAذلك بAل صAب سAخطه وكآبتAه علAى هAذه الشAاعرة التAي 
م�ن (                               :                            وقذفها في شعره، فقAد قAال

   )المتقارب

  ألا قAAAAAAAAAAُلْ لنزَْهُونAAAAAAAAAAةٍ مAAAAAAAAAAا لهAAAAAAAAAAا

  شAAAAAAAAAAAAمرت... ولAAAAAAAAAAAAو أبصAAAAAAAAAAAAَرَت

  

  تجAAAAAAAAAAAرُّ مAAAAAAAAAAAن التيAAAAAAAAAAAه أذيالهAAAAAAAAAAAا  

دتني  -   )1(سAAAAAAAAAِرْبالها –كمAAAAAAAAAا عAAAAAAAAAَوَّ

  

                                                                                                                            

  .ن. م )1(
 . 228/ 1: المغرب )2(

/ 2: ، والمغAAرب236: تحفAAة القAAادم: تنظAAر ترجمتهAAا.نزهAون بنAAت القلاعAAي، شAAاعرة ماجنAAة كثيAAرة النAوادر )3(
121.  

  . 192/ 1: لطيب؛ نفح ا237: تحفة القادم )4(
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تفكيAر سAابق بAالموقف، لمAا  من الواضAح علAى البيتAين أنهمAا خرجAا بAديهياً دون

  . اعتاده المخزومي من سرعة الرد، وبديهية القول

وعلAAى الAAرغم مAAن خAAروج البيتAAين عAAن الAAذوق الخلقAAي، إلا أنهمAAا أورثAAا الشAAاعر 

 ً   . )2(راحة نفسية مؤقتة فهو لم يكتفِ بالسخرية وحدها، وإنما عرضها للتهكم أيضا

كAAر المخزومAAي بشAAكل سAAلبي إذ إنAAه إن الحالAAة النفسAAية والعاهAAة أثَّرتAAا فAAي أبAAي ب

إذا فقAAد الإنسAAان الإيمAAان بAAالغير أو (حAAاول أن يAAريح نفسAAه بتAAرك العنAAان للسAAانه، فAAـ 

بالمجتمع أو بالحياة نفسها، ووجد أن كل محاولAة فAي هAذا السAبيل تضAيع هبAاء؛ أو إذا 

فقAAد الإنسAAان الأمAAل فAAي إيمAAان الغيAAر بAAه أو اعتAAراف المجتمAAع برسAAالته وعAAزت عليAAه 

  .، كما فعل شاعرنا المخزومي)3()ائل الدفاع فانه ينزع إلى سلاح التهكموس

                                                                                                                            

فAAAي البيAAAت كلمAAAة محذوفAAAة لفحشAAAها، وهنAAAاك نصAAAوص شAAAعرية للشAAAاعر . 193/ 1: نفAAAح الطيAAAب )1(
  . المخزومي آثارت حذفها لفحشها وإثباتها من دون ألفاظ الفحش يسئ إلى معنى النص ودلالته

هAون نز –إن السخرية التي دارت ما بين المخزومي ونزهون كثيرة، إذ تAروي المصAادر، أنهAا  )2(
هي التي بدأت بالسخرية من المخزومي حين قال المخزومي عند دخوله غرناطة أيAام ولايAة  –

ووجAAه لAAه الAAوزير أبAAو بكAAر ابAAن سAAعيد عبAAداً صAAغيراً قAAادة فلمAAا اسAAتقر بAAه . أبAAي بكAAر ابAAن سAAعيد
  : المجلس، وافعمته روائح النّدّ والعود والأزهار، وهزت عطفه قال

دار السAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAعيدي ذي أم دار 
  رضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوان

  

  ما تشتهي الAنفس فيهAا حاضAرٌ دانAي  
  

  ).191/ 1: نفح الطيب(إلى آخر الأبيات 
ر : (فقالت نزهون بعد سماع الأبيات وينشAأ بAين  –مدينة المخزومي  –ولكن من يجيء من حصن المدوَّ

 :ذبحة، فقال: تيوس وبقر، من أين له معرفة بمجالس النعيم؟ فلما استوفت كلامها، تنحنح الأعمى، فقالت
  : فقالت فيه). 192/ 1: ؛ نفح الطيب288/ 1: المغرب...) (عجوز مقام أمك: من هذه الفاضلة؟ فقالت

  قAAAAAAAAAAAAAAل للوضAAAAAAAAAAAAAAيع مقAAAAAAAAAAAAAAالاً 
  مAAAAAAAAAAAAAAAAن المAAAAAAAAAAAAAAAAدَّر أنشئAAAAAAAAAAAAAAAAـ
  حيAAAAAAAAAAAAAث البAAAAAAAAAAAAAداوة أمسAAAAAAAAAAAAAت
 ً   لAAAAAAAAAAAAAAذاك أمسAAAAAAAAAAAAAAيت صAAAAAAAAAAAAAAبا

  

  يتُلAAAAAAAAى إلAAAAAAAAى حAAAAAAAAين يحُشAAAAAAAAر  
  منAAAAAAAAAAAAAAه أعطAAAAAAAAAAAAAAر... ـAAAAAAAAAAAAAAت

  فAAAAAAAAAAAAAAي مشAAAAAAAAAAAAAAيها تتبختAAAAAAAAAAAAAAر
  بكAAAAAAAAAAAAAAل شAAAAAAAAAAAAAAيء مAAAAAAAAAAAAAAدوّر

  
  ) 192/ 1: نفح الطيب(

 ...) ألا قل لنزهونةٍ مالها: (ليها بالبيتين التي ذكرتهافردَّ ع

 . 137: سيكولوجية الضحك )3(
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  : ويخرج المخزومي إلى باب الدعابة حين قال في رجل يطير لعابه حين يتكلم

  ) من الكامل(                                                                           

  لا شAAAيء أشAAAْبَهُ مAAAن خسAAAيس طباعAAAه

AAAAAAAAAAAAAAواهيمAAAAAAAAAAAAAAةٍ .. .تصُّ أفAAAAAAAAAAAAAAبفَقح  

  

  إن حُققAAAAAAAAّت بطبAAAAAAAAاع أسAAAAAAAAد المAAAAAAAAاءِ   

  )1(ويبثهAAAAAAAّا فAAAAAAAي أوجAAAAAAAه الجُلسAAAAAAAََاءِ 

  

لقAAد ناسAAق المخزومAAي مAAا بAAين الدعابAAة والAAتهكم، إذ إن الAAتهكم جAAاء فAAي صAAدري 

البيتين والدعابة جاءت في عجزي البيتين كما يتضح فيهما وكأنه أراد أن يشكل ثنائية 

، وفAي موقAع إبAAراز عيوبAه، والصAAفات الممقوتAة فيAAه، فAي ذلAك، جAAاعلاً المسAخور منAAه

وإبرازها بين الناس بأسلوب سهل وبصورة مجسمة، تبدو أكبAر مAن حجمهAا الطبيعAي 

  . )2(حتى تثير الاستغراب والتندر

ولم يترك المخزومي أحداً يسلم من سخريته، وهجائه، وفكاهتAه، إلاَّ وقAد صAب 

مAن النAاس ظانAاً بهAم ظAن السAوء غاضAباً  عليه ضيم عاهته، حتى يصل به إلى الAتهكم

                               :                علAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAيهم، لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه وهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAو يوصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي أحAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد النAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاس

   )من الوافر(

  ألا لا تAAAAAAAAAAAAAركننَّ إلAAAAAAAAAAAAAى فAAAAAAAAAAAAAلانٍ 

  لئAAAAAAAAيمٌ لAAAAAAAAيس ينفAAAAAAAAع فيAAAAAAAAه لAAAAAAAAؤمٌ 

بتAAAAAAAAAAAAAAAَهُ يومAAAAAAAAAAAAAAAاً تAAAAAAAAAAAAAAAراهُ    إذا جرَّ

AAAAAAAAAAAAAفتهَ لاقيAAAAAAAAAAAAAت منAAAAAAAAAAAAAه   وإن كشَّ

  

AAAAAAلِ      يمِ فتسAAAAAAري منAAAAAAه فAAAAAAي ليAAAAAAلِ السَّ

  يAAAAAAAAAروم وراثAAAAAAAAAه العAAAAAAAAAرق اللئAAAAAAAAAيمِ 

  مضAAAAAAاع الجAAAAAAار مَمْطAAAAAAُولَ الغAAAAAAريمِ 

  )3(مَصAAAAAُون المAAAAAال مبAAAAAذولَ الحAAAAAريمِ 

  

إن وصية المخزومي لAم تكAن وصAية خيAر كمAا هAو معAروف، بAل هAي نصAيحة 

بالابتعاد عن ذلك الرجل، وإلا فسوف تبعد عنAه بليAلٍ مAن شAدة لؤمAه؛ لأنAه ورث هAذا 

ه كابراً عن كابر، واصAفاً كAل صAفات اللAؤم والحقAارة اللؤم من الآباء والأجداد إذ ورث

                                                 

  . النقاط تدل على كلمة فاحشة. 117: زاد المسافر )1(
القصص القرآني في شعر الأندلس، الAدكتور أحمAد حAاجم الربيعAي، دار الشAؤون الثقافيAة : ينظر )2(

 . 189: م2001، 1بغداد، ط –العامة 

  . 229/ 1: المغرب )3(
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والدعارة فيه، فهو خائن للجار مماطل للدين، بخيل مبذول العرض، لم يترك شيئاً من 

  . مروءة الرجل إلاَّ وقد صبغها بسخطه وتهكمه

إن المُنقِّب عن سخرية المخزومي وهجائه يتوصل إلى أنAه أراد أن يسAير علAى 

السAاخرون مAن قبAل أمثAال الحطيئAة وبشAار بAن بAرد، فقAد جعAل  ما سار عليه الشAعراء

الأخير هجاءه موجعاً قاصداً به الإيلام؛ وذلك بأن يجرد مهجAوه مAن الصAفات النبيلAة، 

  . ويجعل منه مجالاً للتصوير الباعث على السخرية والاستهزاء

ى كما فعل الحطيئة فقد هجا حتA –وها هو ذا المخزومي يهجو ابنه ساخراً منه 

   )من الكامل(                             :                                 بقوله )1( -نفسه 

  الحAAAAق أبلAAAAجُ لAAAAيس أنAAAAت وحAAAAقِّ مAAAAن

  لا تهتAAAAAAAAدي بفضAAAAAAAAيلة لا ترعAAAAAAAAوي

 ً   يAAAAAزداد عقلAAAAAك مAAAAAا كبAAAAAرت تناقصAAAAAُا

  أكAAAAAلٌ وسAAAAAAَلْحٌ كAAAAAAُلَّ حAAAAAAين لا تAAAAAAُرى 

  

AAAAAن يفُلAAAAAحُ      أحيAAAAAا بAAAAAك الأجAAAAAلافَ ممَّ

AAAAAAAت ممAAAAAAAAةٍ لا أنAAAAAAAلحُ بملامAAAAAAAAن يَص  

  وتلAAAAAجُّ فAAAAAي صAAAAAَمَم إذا مAAAAAا تنُصAAAAAحُ 

  )2(لسAAAAواهما مAAAAا دُمAAAAتَ حيAAAAا تطمAAAAحُ 

  

يقدم المخزومي لابنه النصيحة التي خرجAت إلAى معنAى السAخرية والاسAتهزاء، 

ناقلاً لنا معاناته الأبوية، وشكوته التربوية، علَّه يحُرك مشاعر ابنه فتنقلب أعماله إلى 

كAون فAي داخلAه شAيء مAن النشAاط للاسAتماع إلAى الصلاح بهAذا الاسAتفزاز الملحAوظ في

  . نصح أبيه

وقد يسخر الإنسان من نفسه أو مAن أهAل بيتAه لينجAو مAن حملAة المجتمAع عليAه؛ 

وذلك حAين يتنبAه علAى عيAب فيAه أو فAي أهلAه، أو حAين يشAعر أن المجتمAع متنبAه لهAذا 

بعAAث العيAAب، وقAAد يسAAخر مAAن نفسAAه أو مAAن أهلAAه حAAين يAAأتي بعمAAل يثيAAر ضAAحكاً أو ي

الآخAAرين علAAى السAAخرية منAAه، فAAلا يشAAاء أن ينتظAAر حتAAى يحAAدث ذلAAك بAAل يبAAادر إلAAى 

  . )3(السخرية من نفسه أو أهله ليمنع نفسه من أن يكون هدفاً للغير

                                                 

، دار )هAـ276ت (أبي محمد عبد الله بن مسلم بAن قتيبAة الAدينوري : الشعر والشعراء، تأليف: ينظر )1(
 . 312/ 1: م2008القاهرة،  –دار الحديث 

  . 229/ 1: المغرب )2(
 . 32: السخرية في أدب المازني )3(



 

 114


	���א�������
�����א� �
 

إن قدرة أبي بكر المخزومي التصويرية دعته إلAى التعبيAر عAن مزاجAه وطبعAه 

  . )1(انيها الرضا والقبولونفسيته الساخرة التي لا يتملكها الإعجاب في شيء ولا يد

فمن خلال قراءتي لسخريته وتهكمه شعرت أن لسAخريته وتهكمAه أسAباباً دعتAه 

كف بصره، وشعوره بالنقص، فقAد جAرهُ كAف بصAره : لهذا الغرض والتمتع بها ومنها

لقد ضاعفت العاهة إرهاف الشاعر الكفيAف، وحساسAيته (إلى الثورة على المجتمع، فـ 

فصAارت اسAAتجابته، وردود فعلAAه تحمAAل قAدراً كبيAAراً مAAن الشAAك، حيAال مAAا يAAدور حولAAه 

  . )2()والحذر والترقب

ومنها تعرض الناس له وذكر عاهته، فضلاً عن ازدرائهم له وتحقيرهم له، ألم 

م�ن (                                  :                                تقل نزهون في حقه

   )المجتث

  لكAAAAAAAAAAAAAAAAنْ خُلِقAAAAAAAAAAAAAAAAْتَ أعمAAAAAAAAAAAAAAAAى و

  جاوبAAAAAAAAAAAAAAAتُ هجAAAAAAAAAAAAAAAواً بهجAAAAAAAAAAAAAAAو

  إن كنAAAAAAAAAت فAAAAAAAAAي الخَلAAAAAAAAAْقِ أنثAAAAAAAAAى

   

  تهAAAAAAAAAAAAAَيمُ فAAAAAAAAAAAAAي كAAAAAAAAAAAAAلِّ أعAAAAAAAAAAAAAورْ   

  فقAAAAAAAAAAAAل لعنAAAAAAAAAAAAAت مAAAAAAAAAAAAAن اشAAAAAAAAAAAAAعرْ 

  )3(فAAAAAAAAAAAAAAAAAإنَّ شAAAAAAAAAAAAAAAAAعري مAAAAAAAAAAAAAAAAAذكَّرْ 

  

فهاج في نفسه السخط والسخرية من المجتمع ومن كل شيء، فلAم يجAد سAلاحاً  

أقوى من لسانه فتضاعف ردّه بكلّ ما حمل من طاقة لغوية يصبها على من حاول إن 

  )من الكامل(                   . )4(ر منه أو قصر في حقه، فقد قال، عن بني سعيديسخ

  )الكامل

  لا ترجAAAAAAAون بنAAAAAAAي سAAAAAAAعيدٍ للنAAAAAAAدى

  فلقAAAAAد مAAAAAررت علAAAAAى منAAAAAازلهم فمAAAAAا

  فالظAAAAAAAAAلُّ أفيAAAAAAAAAد مAAAAAAAAAنهم للسAAAAAAAAAائل  

  أبصAAAAرت منهAAAAAا غيAAAAر بعAAAAAد منAAAAAازل

                                                 

لAنجم، رسAالة ماجسAتير، كليAة أثر كف البصر في شعر بشار بن برد، سهام كAاظم جAابر ا: انظر )1(
 . 105: م1996جامعة الكوفة،  –الآداب 

 . 224: شعر المكفوفين في العصر العباسي )2(

  . 228/ 1: المغرب )3(
بنAAو سAAعيد، وهAAو جAAد ابAAن سAAعيد، واسAAمه عبAAد الملAAك، فقAAد كAAان كثيAAر الإحسAAان علAAى المخزومAAي  )4(

 ). 230/ 1: غربالم. (متحفظاً من لسانه، وبعد ذلك فما يسلم من ذاته
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  قAAAAAAAAومٌ مُصAAAAAAAAيبتهم بطلعAAAAAAAAة وافAAAAAAAAدٍ 

  

  )1(وسAAAAAرورهم أبAAAAAداً بخيبAAAAAة راحAAAAAلِ 

  

قد شفت غليله من بني سعيد بل انAه تعAدى ذلAك إلAى الAتهكم لم تكن تلك الأبيات 

والاستهزاء، من موقفهم معه حين أشاد بنفسه وجعلهم كالحمير طالبAاً مAن الله سAبحانه 

   )من الكامل(                       :      الخلاص منهم والابتعاد عنهم، بقوله. وتعالى

  ابنAAAAAAي سAAAAAAعيدٍ قAAAAAAد شAAAAAAقيت بقAAAAAAربكم

  كم لا وعAAAAAAAدُكمأفنAAAAAAAي المAAAAAAAدائحَ فAAAAAAAي

  أعطيAAAAتم نAAAAزراً علAAAAى طAAAAول المAAAAَدَى

  ولشAAAAAAAAدَّ مAAAAAAAAا عرضAAAAAAAAتموني للعَنAAAAAAAAَا

  فAAAAAإذا صAAAAAَهَلْتُ إذا النُّهAAAAAاق مُجAAAAAاوِبِي

  

  فلتتركAAAAAAوني حَيAAAAAAAثُ شAAAAAAئتُ أسAAAAAAAيرُ   

  يقُضAAAى، وقلبAAAي فAAAي المطAAAال أسAAAيرُ 

  إنAAAAAAAAAAه لكثيAAAAAAAAAAرُ : ويقAAAAAAAAAAولُ وغAAAAAAAAAAدٌ 

  فAAAAAAAَرَسٌ عَتيAAAAAAAق عاشAAAAAAAرَتهُ حميAAAAAAAرٌ 

  )2(يAAا ربِّ أنAAت علAAى الخAAلاص قAAديرُ 

  

باب سخريته، ورغبته بالتشAفي مAن النAاس، وحبAه للمAرح والنكتAة وفAي ومن أس

تصوره أن الناس يحفرون له ويكيدون، فلا بدَّ أن يAُرهبهم ويخAيفهم ليكAون بعيAداً عAن 

شرورهم، فجعل من لسانه سيفاً على تصوره ذاك، من خلال فهمنا للحوار الدائر بينه 

يا أبAا بكAر هAلا اقتصAرت علAى مAا : (خيروبين والد ابن سعيد الأندلسي، فقد قال له الأ

والله لا : أنا أعمى وهم لا يبرحون حفراً، فقال: فقال! أنت بسبيله، فكم تقع في الناس ؟

  . )3()كنت لك حفرةً أبداً 

من فضلاء المائة السادسAة إلAى البدائAه الظريفAة )4(وقد ذهب ابن الفراء الخطيب

م�ن (                      : قولAه. وامAق الدالة على الفطنة واللوذعية علAى لسAان محAب

   )المتقارب

                                                 

 . 231/ 1: المغرب )1(

؛ زاد 668، 155، 154/ 2/ 4: الخريدة: انظر .وللمزيد من سخرية المخزومي. 231/ 1: المغرب )2(
  . 231، 230، 229/ 1: ؛ المغرب119، 118، 117: زاد المسافر

 . 245: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: ؛ وينظر230/ 1: مغرب ال )3(

بو عبد الله محمد بن الفراء الخطيب الأعمى، إمام النحو واللغة في زمانه، وهو من فضلاء المائة أ )4(
المائAAة السادسAAة، شAAاعر مجيAAد، كAAان يعُلAAم بالمريAAة القAAرآن والنحAAو واللغAAة، وكانAAت فيAAه فطنAAة 

وجAAدَّه القاضAAي أبAAو عبAAد الله ابAAن الفAAراء مشAAهور . ولوذعيAAة، وذكAAاء وألمعيAAّة، خAAرق بهAAا الفوائAAد
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  )*(شAAAAAAAكوتُ إليAAAAAAAه بفAAAAAAAرط الAAAAAAAدَّنفْ 

  الشAAAAAAAهود علAAAAAAAى المAAAAAAAدَّعي: وقAAAAAAAال

  

  فAAAAAAأنكرَ مAAAAAAن قصAAAAAAتي مAAAAAAا عAAAAAAَرَف  

  )1(وأمAAAAAAAAAAا أنAAAAAAAAAAا فعلAAAAAAAAAAيَّ الحَلAAAAAAAAAAَف

  

وله في المعنى نفسه، حين روي عنه أنه تأخر بAه الخAروج إلAى تلامذتAه فطAال 

Aال أحAان بهم الكلام والمذاكرة، فقAاء الأعيAن أبنAيمٌ مAيهم وسAان فAتٍ، وكAف بيAدهم نص

يAا أسAتاذُ، عملAتُ نصAفَ بيAتٍ : وكان ابن الفراء كثيAر الميAل إليAه، فلمAا خAرج، قAال لAه

ه، فقال   ألا بأبي شادنٌ أو طفُ : ما هو؟ فقال: وأريدُ أن تتمَّ

   )من المتقارب(                     :                    فقال ابن الفراء استاذه بديهةً 

  إذا كAAAAAAAAAAAAAAAAAان وردك لا يقطAAAAAAAAAAAAAAAAAف

  :فAAAAAAAأيُّ اضAAAAAAAطرار بنAAAAAAAا أن نقAAAAAAAول

  

  وثغAAAAAAAAAAAAAر ثنايAAAAAAAAAAAAAاك لا يرشAAAAAAAAAAAAAف  

  )2(الا بAAAAAAAAAAأبي شAAAAAAAAAAادنٌ أو طAAAAAAAAAAف؟

  

وحتAAى (وقAAد علAAّق الAAدكتور حسAAين يوسAAف خريAAوش، علAAى هAAذين البيتAAين بقولAAه 

نAذكر أن التحAول المفAاجئ فAي سAلوك " فسيولوجية الفكاهAة"نتمثل الدور الايجابي في 

يقود في العادة إلى الضحك، وهذه التحAولات المفاجئAة مAن سAياق إلAى سAياق  الإنسان،

آخAAر فAAي مجAAرى الشAAعور، يكAAون نتيجAAة عضAAوية تحكمهAAا العAAادة والغفلAAة والAAذهول 

  .)3(")فسيولوجية الفكاهة"والنسيان، وهذه كلها من 

ومن الشAعراء المكفAوفين السAاخرين فAي الأنAدلس، أبAو عبAد الله محمد بAن الصAفار 

مادحAاً ابAن أخيAه  –الAذي أبAاح دمAه  - )1(، فقAد قAال سAاخراً مAن أبAي العAلاء)4(رطبيالق

                                                                                                                            

: ؛ نفح الطيب1/208: ؛ بغية الوعاة141: زاد المسافر: تنظر ترجمته. ح والفضل والزهدبالصلا
3/382-387.  

  .دنف: الصحاح. الملازم المرض: الدنف )*(
  . 383/ 3: نفح الطيب )1(
 . 382/ 3: نفح الطيب  )2(

 –لتجاريAة حسAين خريAوش، مطAابع الدسAتور ا. أدب الفكاهة الأندلسي، دراسة نقديAة تطبيقيAة، د )3(
  . 18: عمان

أبو عبد الله محمد بن الصفار الأعمى الزِمن القرطبي، من بني الصفار، المنتمAين إلAى بنAي مغيAث  )4(
مولى بني أمية وهAو بيAت عظAيم بقرطبAة كAان أعمAى معطAل اليAدين والAرجلين شAنيع الخلقAة، لا 

اً زاخAراً، وتAوفي ضAحى يزال لعابه يسيل ووجه يهتز، إذا جاذبته أهداب الآداب رأيت منه بحر
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من (                               :       الذي نازعه رداء السلطان )2(يحيى بن الناصر

  )البسيط

  وإن ينازعAAكَ فAAي المنصAAور ذو نسAAبٍ 

  وان يقAAAAAAل أنAAAAAAا عAAAAAAمٌّ فAAAAAAالجواب لAAAAAAه

  

  AAَمة العطAAي قسAAوى فAAَوح ثAAلُ نAAبفنج  

عAAAAمُّ النبAAAAيِّ بAAAAلا شAAAAكٍّ أبAAAAو لهAAAAبِ 
)3(  

  

ونفهAAم ممAAا تقAAدم أن ابAAن الصAAفار كAAان مناصAAراً ليحيAAى فAAي فAAارس ضAAد عمAAه 

المستنصر لذا استخدم سلاح الهجاء والسAخرية إزاء خصAمه ليقلAل مAن قيمتAه، ويثبAت 

لممدوحه موقفه النبيل، اعتقAد الحAق والخيAر بوجAوده، فدعتAه سAخريته إلAى بيAان رأيAه 

بعنف وصلابة على الرغم من كونه أعمى مشوهاً، وقد أدى به هذا الموقAف السياسي 

  . )4(إلى إباحة دمه

                                                                                                                            

التكملAAة : تنظAAر ترجمتAAه. مAAن الهجAرة 639يAوم الأربعAAاء الثالAAث عشAر مAAن جمAAادى الآخAرة سAAنة 
؛ موسAوعة شAعراء 120-2/199: ؛ نفAح الطيAب119-1/117: ؛ المغرب144-2/143: لكتاب الصلة

 . 183: الأندلس

 ).384/ 4: نفح الطيب) (هـ630ت (أبو العلاء المستنصر المأمون  )1(

 ). 384/ 4: نفح الطيب) (هـ633ت (يحيى بن الناصر بن المنصور  )2(

  . 120/ 2: ؛ النفح118/ 1: المغرب )3(
 – 252: ؛ الشAعر فAي عهAد المAرابطين والموحAدين فAي الأنAدلس119 – 117/ 1: المغAرب: ينظر )4(

253 . 
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  :  بقوله )2(فقد سخر من جهور،   )1(أما محمد بن عبد الله المعروف بابن الأصفر

  :  بقوله

  ) من الطويل(                                                                           

  ؤ أسAAAAAAAتغفر الله كلمAAAAAAAاوإنAAAAAAAي امAAAAAAAر

  

  )3(هجAAوت امAAرأ إلاَّ أبAAا الحAAزم جهAAورا  

  

لقد استهان ابن الأصفر بجهور واستخف به، إذ جعل باب السAخرية فيAه حAلالاً 

 ً ولAAم يحAAاول ابAAن الأصAAفر أن ينكAAر وجAAود غريمAAه . والسAAخرية مAAن بAAاقي البشAAر حرامAAا

  .إطلاقاً، ولكنه يحاول الإقلال من شأنه

د استناب في ضياعه ثلاثة رجAال كواسAج عAور العيAون وكان بالأندلس وزير ق

ولمAAAAAا دخلAAAAAوا أنكAAAAAروا علAAAAAيهم بعAAAAAض أمAAAAAورهم، وألAAAAAوى عAAAAAنهم، فكتAAAAAب إليAAAAAه                            

  )من البسيط(                          :                                                 يقول

  U أنAAAAAAت فقAAAAAAد أحسAAAAAAنت مAAAAAAا شAAAAAAينا

  مسAAAAAAAAAAAAاكين سواسAAAAAAAAAAAAيةوإنهAAAAAAAAAAAAم ل

  إن الكواسAAAAجة العAAAAور العيAAAAون أتAAAAوا

  أدوا عشAAAورك واسAAAتبقوا علAAAى وجAAAلٍ 

  

  أعطيتنAAAAAAAا كرمAAAAAAAا أقصAAAAAAAى أمانينAAAAAAAا  

  والله أوصAAAAAاك أن تعطAAAAAي المسAAAAAاكينا

  وأنAAAAAت تAAAAAزورّ عAAAAAنهم حAAAAAين يأتونAAAAAا

  )4(ولAAAAAAيس عنAAAAAAدهم شAAAAAAيءٌ يؤدونAAAAAAا

  

لقد ضمن ابن الأصفر سخريته شيئاً من المAديح ليAدخل السAرور والفكاهAة علAى 

فهAو يسAر أن يكAون النAاس كلهAم نقصAاء (ب ممدوحه، مظهراً عيوب أولئAك العAور، قل

                                                 

)1( AAابن الأصAAروف بAAي المعAAوف الأندلسAAد الله المكفAAو عبAAد الله أبAAن عبAAرآن محمد بAAداً للقAAان مقيAAفر، ك
والشعر والنحو، وكان حظه من علم النحو متوافراً، وكان له في علم الكلام تقدم وبصر بمعاني 

وكان له شعر، وهو بذيء اللسAان شAديد النيAل مAن الأعAراض، وكAان مقامAه باشAبيلية، ثAم رحAل الشعر، 
: انِبAاه الAرواة: تنظAر ترجمتAه). درلم اعثر على سنة وفاته في المصAا(إلى قرطبة فسكنها حتى توفي بها 

3 /162.  

مطمAح الأنفAس ومسAرح التAأنس فAي ملAح : ينظAر. هو الوزير أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور )2(
هAAدى شAAوكت بهنAAام، دار . ، تحقيAAق د)هAAـ529ت (أهAAل الأنAAدلس، للفAAتح بAAن خاقAAان الأندلسAAي 

 . 14: م1989، 1بيروت، ط –الغصون 

 . 162/ 3: إنباه الرواة )3(

  . 162/ 3: إنباه الرواة )4(
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ويعيAرهم بهAا،  –الآخAرين  –ليساووه في النقص، ويخلوا دونه فهو أبداً يتتبع معايAب 

ليرى الناس أنه أفضل ممن فيه ذلك العيب، ويشAعر نفسAه أيضAاً ذلAك لتطيAب بمAا فيAه 

فوفAAون فAAي السAAخرية مAAلاذاً فيAAه تعAAزيتهم، وهكAAذا وجAAد الشAAعراء المك.)1()مAAن العيAAوب

وخلاصهم وتحقيق وجودهم ولمّ شAتاتهم والAدفاع عAن أنفسAهم إن لAم يكونAوا مهAاجمين 

  . ساعين بذلك إلى توفير الأمن لأنفسهم والحماية من القسوة والاستهانة والاضطهاد

                                                 

 . 53: م1968بغداد،  –، دار البصري )هـ 560ت (فلسفة الأخلاق، محيي الدين ابن عربي  )1(


